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الاوامر
الجلسة 47 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

عدَّة قاطن ف مقالة المحقق الاصفهان تلخیص
حت الآن قد بسطنا محادثاتِ المحقّق الاصفهان بأسرها، فنَستَخلصها بالنقاط التالیة:

1. إن حقیقةَ الإنشاء لیست عبارةً عن إیجاد المعن باللفظ لا ف الذهن و لا ف الخارج إذ لا یعقَل أن یخلُق اللفظُ الإنشائ شیئاً بل
المعن کامن ف حاقِ اللفظ ذاتاً و ف نفس الأمر، مما یعن أنَّ اللفظَ یعدُّ وجوداً تَنزیلياً و نائباً عن المعن ف أفق نفس الأمر، بل

حتّ ف عالم الاعتبارِ لا یولّدُ اللفظُ الأمور الاعتباریةَ إذ رب معاملة لم تَتحقَّق باللفظ نظیر العقود المعاطاتیة و... و قد أحم الشیخُ
:هذه النقطةَ أیضاً قائلا الحائري

ِنُ شیئاً فوُلا ت حتفلَفظةُ: أن) لامحص م له معنمعانيها (بأن توجِدَها) مما لم أفه فيها علةً لتحقّق ون الالفاظف اتا الانشائيو أم
عالم التوین) ضرورةَ عدم كون تلك العلية (الإیجاد) من ذاتيات اللفظ، و ما ليس علةً ذاتاً لا يمن جعله علةً (ک یعتبر أمراً

اعتباریاً کاللفظ) لما تقرر ف محله من عدم قابلية العلية و امثالها للجعل (فإنّ عملیةَ جعل الجاعل لا یجعل شیئاً علةً لشی) و الذي
أتعقّل من الانشائيات أنها موضوعة لأن تَح عن حقائق موجودة ف النفس، مثلا: هيئة افعل موضوعة، لأن تح عن حقيقة

الارادة الموجودة ف النفس.[1]

2. إنّا لا نَمتل نحواً خامساً من الوجودات إذ قد أثبتنا أنّ الإنشاء بلفظه هو نفس الوجود المعنائ ذاتاً بلا اثنَینیة ف البین، إذن لا
یتعلّق وجود خامس بالإنشائیات.

3. کما أکدنا بأنَّ اللفظَ قد تَنزل منزلةَ المعن فلین الإخبار مثلَه، إذ لا تمایز ما بین جوهرة الإخبارِ و الإنشاء إلا من حیثیة القصد
یةً بینما لو هم أن یحقّق النسبةَ ‐الضرب‐ و الغرض فلو عزم المتحدّث أن یح باللفظ التنزیل عن واقعة لأصبحتِ الجملةُ خبر

ف عالم الخارج لَصارتِ الجملةُ إنشائیةً.

4. لا تَتَوهم بأنَّ الإنشاء یخلُق شیئاً ف باطن النفس ل یتولّدَ منه اللام النفس المزیف، بل الإنشاء أساساً لا یوجِد شیئاً ف جوف
النفس، فرغم أن الإیجاد أمر معقول إلا أنّ إیجاده لشی یعدّ تنزیلیاً و بالعرض لا بالذّات.

5. ولا تَتَخیل أیضاً متخیل الأجّء ‐نظیرِ المحقّق الرشت (1312م) و الحائري (1355م) و المیرزا عل الإیروان (1354م)‐ بأنَّ
ح الشیخُ الحائريفحسب، وقد صر حی بل المخبِر ةواقع الإخبارِ لا إرادةَ لتحقیق النّفس، بینما ف ف الإرادة عدُّ إظهاری الإنشاء
ف هذا الحقل قائلا: و الذي أتعقل من الانشائيات أنها موضوعة لأن تح عن حقائق موجودة ف النفس (أي الإرادة) مثلا: هيئةُ

افعل موضوعة لأن تح عن حقيقة الارادة الموجودة ف النفس، فاذا قال المتلم: اضرب زيدا و كان ف النفس مريداً لذلك فقد
أعطتِ الهيئةُ المذكورةُ معناها (بخلاف المجنون و الغافل أو المازح مثلا حیث لا إرادةَ لهم لتحقیق النسبة فیصبح إنشاىهم مهملا) و
اذا قال ذلك و لم ين مريداً واقعاً (کالمازح) فالهيئة المذكورةُ ما استُعملَت ف معناها (الإنشائ) نعم بملاحظة حايتها عن معناها
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ينتزع عنوان آخر لم ين متحقّقاً قبل ذلك، و هو عنوان يسم بالوجوب، و ليس هذا العنوان المتأخّر معن الهيئة، اذ هو منتزعٌ من
كشف اللفظ عن معناه و لا يعقل ان يون عين معناه.

ولن المحقّق الاصفهان قد أجابهم بأنَّا قد کررنا باندماج الخبر و الإنشاء ذاتاً، فالنسبةَ الإنشائیةَ لا توجِدُ شیئاً فلا یختلف الخبر عن
.ةالخارجی القرائن اضرب" أو "بعت" بل علینا أن نَستَنبطَها بواسطة" ةٌ فةٌ أو إخبارینسبةٌ إنشائی ولهذا لا تتوفّر ،الإنشاء

المحقّق الاصفهان مقالة ةٌ تجاهلمیع باترض
وقد حانَ الأوانُ لنَعترِض علیه باعتراضاتٍ عدّة:

الاصفهان من أوصافِ اللفظ، بینما المحقّق ذونَ الإنشاءتَّخی ةُ العقلاءتماماً، فعام عرف و الإخبارِ أمر 1. بدایةً، إنَّ جوهرةَ الإنشاء
أوصاف المعن ف و الإخبار الإنشاء لدخه أن یدَهما، لزِمحبذاتِ الإخبار فو الإنشاء ذات مجد ثم اللفظَ منزلةَ المعن لحیث قد نز

ةً بلا امتزاجة و ألفاظاً إنشائیألفاظاً إخباری حدّدفی یراهما من أوصاف اللفظ فتعارهو الغرض فحسب، بینما الم و أنّ الفارق
بینهما، فلفظةُ "اضرب" و "بعت" تُعدُّ إنشائیةً لا أنّها متوقّفةٌ عل منویاتِ المتحدّث ‐حایةً أو إیجاداً‐[2]

تنزیل" ةجِینهج أحدٌ حقیقةَ الوضع بمقد انتَه الوضع، إذ هناک حقیقة ف ما تَبنَّاه غایرالإنشاء ی مبحثِ حقیقة بناه هنا ف2. إنّ م
هناک بینما هنا ف ةَ التنزیلی اللفظ منزلةَ المعن" ‐قبالا للمشهور الذي قد وضع اللفظَ بإزاء المعن‐ فأب المحقّق الاصفهان نظر

یة التنزیل. حقیقة الإنشاء قد اصطَفاها تماماً، نعم هناک قد طَرح المحقّق نظریةً خاصةً ثم قال: من لم یعتقد بها لأمنَه اتّخاذُ نظر

نفسِ الأمر" هو حدُّ ذاتِ الشَّی" ه بأنَّ معنتفسیرِ نَفس الإنشاء‐ عل مقالةَ أستاذِه ‐حول حقیقة الاصفهان المحقّق لحمی 3. کیف
و هذا المعن یعدُّ نحواً من أنحاء الوجود المتعارفة لا شقّاً خامساً، بینما قد حاججه المرحوم الوالد بأنَّ الشیخَ الآخوندَ قد عدَّ

.مقولة المحقّق الاصفهان مقولةُ الآخوند عل لتُحم دلیل ِالوجود ‐وفقاً لتصریحه‐ فبأي وجوداً خامساً من أنحاء الإنشاء

ولن ربما نُجیب عن إشالیة الوالد ‐صیانَةً عن حمل المحقّق الاصفهان‐ بأنّ المحقّق قد برهن کلامه بأنَّ إیجاد المعن باللفظ
الإنشائ هو غیر معقولٍ ثم استَنتَج بأنّ الشق الخامس ف الفایة یعدُّ مستحیلا عقلا، ثم هدَف المحقّق أن یبرر مقالةَ أستاذِه فحملَها

عل تفسیرِ نفسه ل لا یواجِه إشالا عقلیاً.

فلو عزمنا الإشال عل المحقّق، علینا أن نُحاجِجه بأنَّ الآخوند قد فسر لفظةَ "نفس الأمر" ضمن کتاب الفوائد بتفسیر مستَجِدٍّ
ف معن افتراضٍ إذ لا نَفتَرِض مجرد نفس الأمر لیس شقّاً خامساً من الوجود، فقال بمضمونه: إن عالم لشتماماً بحیث ی

،الأمر بحدِّ ذاتِ الشی نفس رقد فس الاصفهان اً، بینَما المحقّقاً ذهنیعدُّ فرضاً ذاتیأن نفس الأمر لا ی إل النّفس. فهذه المقولةُ تُشیر
.الحمل متلا ی ،أستاذِه فبالتال مع مقالة ‐حول تنزیل اللفظ منزلةَ المعن‐ مقولةُ المحقّق الاصفهان ولهذا لا تتلائم

المشهور بأنّ الإنشاء منهجة وفق من الوجود‐ عل نحو الآخوندِ ‐بأن الإنشاء الشیخ نويم رننا أن نُفسنطَلَق، ربما أمفمن هذا الم
هو إیجاد اللفظ المشهور بأنّ الإنشاء ستَهدَفإذن فم ‐منزلةَ المعن لاً وموضوعاً لاعتبار المعتبِر ‐لا أنّه منزعدُّ وجوداً اعتباريی

للمعن، هو أنّ اللفظَ الإنشائ یحقّق اعتباراً ف الخارج، ولهذا نری الشیخَ الآخوند قد أضاف کلمةَ "نفس الأمر" فقط، مما یعن أنّه
.المشهور قرافی

----------------------
[1] درر الفوائد ( طبع جديد ) ص: 71

[2] و مما یشهد عل إدماجه ما بین الإخبار و الإنشاء هو تنصیصه التال: قلت: الفرق أن المتلّم قد يتعلق غرضه بالحاية عن
النسبة الواقعة ف موطنها باللفظ المنزل منزلتها، و قد يتعلّق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة بإيجاد اللفظ المنزل منزلتها؛ مثلا:



مفاد (بعت) إخبارا و إنشاء واحد، و ه النسبة المتعلقة بالملية و هيئة (بعت) وجود تنزيل لهذه النسبة الإيجادية القائمة بالمتلّم
و المتعلّقة بالملية، فقد يقصد وجود تلك‏ النسبة خارجا بوجودها التنزيل الجعل اللفظ، فليس وراء قصد الايجاد بالعرض و

بالذات أمر آخر، و هو الانشاء، و قد يقصد‐ زيادة عل ثبوت المعن تنزيلا‐ الحاية عن ثبوته ف موطنه أيضا، و هو الاخبار، و
كذلك ف صيغة (افعل) و أشباهها فإنه يقصد بقوله: (اضرب) ثبوت البعث الملحوظ نسبةً بين المتلم و المخاطب و المادة،
فيوجد البعث ف الخارج بوجوده الجعل التنزيل اللفظ، فيترتّب عليه‐ إذا كان من أهله و ف محلّه‐ ما يترتّب عل البعث

.مثلا الخارج الحقيق


